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Abstract 

The study of Quranic manuscripts has attracted a great deal of attention in recent decades 

since it can be used to prove the authenticity of the Quranic text. Researchers in the field of 

Quranic history can find some new interesting dimensions through the study of Quranic 

manuscripts dating to the first centuries of the Islamic era. These include: calculating the 

time and place in which the codices were written, identifying the exact consonantal text of 

these codices and comparing the results with the narrations and sayings of the leading 

scholars in the field of Quranic orthography, evaluating and analyzing their agreements 

with the canonical and non-canonical Quranic readings, an analysis of the history and 

characteristics of Arabic writing prior to the appearance of the Uthmānic consonantal text. 

Furthermore, with the help of these studies, we can reach much more accurate results in 

this field as compared to what other researchers have reached in their studies, such as the 

study of Quranic readings and Quranic consonantal text. 

Researchers in the field of Quranic manuscripts must be able to estimate the age of the 

manuscripts using a variety of methods to determine the age of Quranic manuscripts, as the 

age of Quranic manuscripts in different fields of Quranic history is very important. In spite 

of its importance, this important aspect has not yet been adequately addressed by 

researchers in articles, books, and theses, except by a small number of them. The aim of 

this research is to clarify these criteria and explain how they can be used to obtain better 

and more accurate results. 
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The following questions are addressed in this paper: 

1. Are there any guidelines that can be used to estimate the age of Quranic manuscripts? 

2. What criteria can be used to estimate Quranic manuscripts? 

3. Are these criteria reliable for estimating Quranic manuscripts? Can they provide an 

exact date and age for every manuscript? 

4. Among scholars, how do the criteria for estimating Quranic manuscripts differ? And 

how does each scholar use different criteria for evaluating Quranic manuscripts? 

This research attempts to answer the above-mentioned and other related questions and 

problems that the researchers in the field of Quranic manuscripts are faced with. The 

questions of this study are answered with the help of a descriptive-analytical approach. 

The main goals of this research are as follows: 

1. Introducing the criteria that can be used to estimate the age of Quranic manuscripts 

2. Defining and describing the criteria for estimating the age of Quranic old codices 

clearly and accurately 

3. Studying and evaluating the mentioned criteria and offering some observations 

about them. 

As the result, there are some useful criteria for estimating the age of Quranic 

manuscripts which may be classified into two groups: 1- criteria related to the external form 

of the codex; among them: codicology studies and radiocarbon analysis (C14); 2- criteria 

related to the text of the codex (Quran), Including: paleography, Quranic Consonantal Text, 

Quranic Readings and verse-numeration system. The use of each of these criteria individually 

cannot provide accurate results in estimating the exact age of the manuscript. These criteria 

should all be considered together in order to get a more accurate result. 

Keywords: Quranic manuscripts, codicology, radiocarbon analysis, paleography, Quranic 

orthography, Quranic readings. 
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  الملخص
البـاحثين في تعُدّ دراسة المخطوطات القرآنية مـن المباحـث الـتي لفـت نظـر كثـير مـن 

لا يخفـــى أن دراســـة و ؛ لأĔـــا تثبـــت وثاقـــة الـــنصّ القـــرآنيّ. مجـــال الدراســـات القرآنيـــة
ســـفر الزوايـــا الجديـــدة تالمخطوطـــات القرآنيـــة الـــتي تعـــود تاريخهـــا إلى القـــرون الأولى 

تحديـد المكـان والزمـان الـذي كتبـت هـذه  ، منهـا:مواضيع تـاريخ القـرآن للباحثين في
المصاحف فيه، التعرّف على رسم هذه المصاحف من حيث انطباقها على مـا رواه 
علمـــاء الرســـم، إضـــافة إلى مـــا يفُهـــم مـــن مـــدى موافقتهـــا علـــى القـــراءات المشـــهورة 

ربيـة وخصائصـها قبـل الرسـم العثمـاني. والشاذّة، إلقاء الضوء على تاريخ الكتابـة الع
وأخــيراً، يمكننــا بمســاعدة هــذه الدراســات أن نحصــل علــى نتــائج أقــرب إلى الصــواب 
ممــا قالــه المحققــون في دراســاēم الســالفة في مجــال بعــض مباحــث علــوم القــرآن كعلــم 

معــايير لتقــدير عمــر المخطوطــات القرآنيــة  هنــاك القــراءات ورســم المصــحف وغــيره.
القســـم الأول: المعـــايير الـــتي تتعلـــق بظـــاهر المصـــحف  يفها إلى قســـمين:تصـــنيمكـــن 
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المشـــــع  الكربـــــون تحليـــــل، و ]1[الشـــــريف؛ منهـــــا: مـــــا يتعلـــــق بعلـــــم الكوديكولوجيـــــا
)C14( . القســم الثــاني: المعــايير الــتي تتعلــق بــنص المصــحف الشــريف؛ منهــا: علــم

) ]2[ (الباليوغرافياالخطاطة، وهو: العلم الذي يتناول نشأة الخط وتطوره وأشكاله 
، دراســة مقارنــة لرســم كلمــات المخطوطــة وقراءاēــا بالنســبة إلى آراء علمــاء علمــي 

  القراءات ورسم المصحف.
الكربـون  تحليـل ،علـم الكوديكولوجيـا ،المصاحف المخطوطـة :المفتاحية الكلمات

  ، القراءات القرآنية.رسم المصحف، ، علم الخِطاطة (الباليوغرافيا)المشع
  

  المقدمة .1
  مسئلة البحث 1.1
لا تحظــــى باهتمــــام البــــاحثين في علــــوم الــــتي  كثــــيرة  صــــاحف مخطوطــــةبممكتبــــات العــــالم  تفظتحــــ

، وقــــد يتبــــادر إلى ذهــــن بعضــــهم أن تلــــك المصــــاحف فقــــدت وظيفتهــــا بعــــد أن دخــــل القــــرآن
المصحف عصر الطباعة، وصارت آلاف النسخ المطبوعة تحجب تلـك النسـخ المخطوطـة، وقـد 

بعــض الدارســين أن تلــك المصــاحف فقــدت قيمتهــا التاريخيــة والعلميــة أيضــا بعــد دخــول يتصــور 
المصــحف عصــر الطباعــة، شــأĔا في ذلــك شــأن مخطوطــات الكتــب الــتي طبعــت ولم يعــد أحــد 

ولكــن في الحقيقــة إĔــا لم تفقــد قيمتهــا التاريخيــة والعلميــة ). 13 ق:1437 ،(الحمــد يرجــع إليهــا
منــذ عصــر  ســلامة الــنص القــرآنيتلــك المصــاحف حقيقــة  تثبــتاريخيــة والفنيــة، فمــن الناحيــة الت

إلى زماننــا هــذا، ومــن الناحيــة العلميــة تبــين جوانــب مهمــة مــن علــوم القــرآن كعلــم (ص) النــبي 
، كمــــا رســــم المصــــحف وضــــبطه، والقــــراءات، وعــــدّ الآي، والفواصــــل، وتحزيــــب القــــرآن وتجزئتــــه

ة المصــحف وتذهيبــه وخطــه عــبر القــرون المختلفــة تكشــف عــن الزوايــا الجديــدة الــتي تتعلــق بزخرفــ
  من الناحية الفنية.

مــــن حيــــث أن أهميــــة المصــــاحف المخطوطــــة تتعلــــق بقــــدمتها التاريخيــــة واقتراđــــا مــــن القــــرون 
الأولى، فعلــى الباحــث في دراســة المخطوطــات القرآنيــة أن يعــرف طريقــة تقــدير عمــر المخطوطــة 

لبالغــة، لم يهــتم بــه البــاحثون والمحققــون في مقــالاēم بعــدة أســاليب؛ الأمــر الــذي، رغــم أهميتــه ا
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وكتبهم ورسائلهم الجامعية والعلمية بعد، إلا عدد ضئيل منهم. ونحـن في بحثنـا هـذا بصـدد بيـان 
  هذه المعايير التي ذكر المستشرقون بعضا منها في بحوثهم.

  
  أسئلة البحث 2.1

 هل هناك معيار لتقدير عمر المصاحف المخطوطة؟. 1

 ما هي المعايير التي يستند إليها الباحثون في دراسة المخطوطات القرآنية؟. 2

 هل تعطي هذه المعايير تاريخا دقيقا لعمر المصاحف المخطوطة؟. 3

هــــل يتفــــق العلمــــاء في اســــتخدام هــــذه المعــــايير لتقــــدير عمــــر المخطوطــــات أم هنــــاك بعــــض . 4
  الخلافات في قبول بعض منها؟

  
  وأهدافه خطة البحث 3.1

هذا البحث يحاول الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه وغيره مما يتعلـق بـه والمسـائل الـتي تتبـادر 
التحليلــــي  –إلى دارســــي المصــــاحف المخطوطــــة، ونســــتخدم في هــــذا المجــــال، المــــنهج الوصــــفي 

  لعرض المواد البحثية.
ستشــــرقين لتــــاريخ دراســــة المخطوطــــات القرآنيــــة عنــــد المســــلمين والم نتعــــرضبنــــاء علــــى هــــذا 

أهـــم المعـــايير الـــتي تســـتخدم لتقـــدير عمـــر المخطوطـــة،  نـــذكربشـــكل مـــوجز كفصـــل تمهيـــدي، ثم 
إلى قســمين: الأول مــا يتعلــق بظــاهر المخطوطــة، والثــاني مــا يتعلــق بــنص المخطوطــة،  نقســمهاو 
بتقــويم بعــض منهــا ودراســة ملاحظــات حولهـــا  نقـــوم أهــم المعــايير في هــذين الفصــلين، و  نشــرحو 

  ة.كدراسة نقدي
  وفي هذا البحث نتابع الأهداف التالية:

  الأول: جمع وتدوين المعايير التي تستخدم لتقدير عمر المصاحف المخطوطة
  الثاني: التعريف đذه المعايير ووصف كل منها

  الثالث: دراسة وتقويم هذه المعايير وذكر بعض الملاحظات حولها.
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لدراســات أحببنــا التعــرض لهــذا الأمــر في ولمــا كانــت المكتبــة القرآنيــة تفتقــر إلى مثــل هــذه ا
هـــذه المحاولـــة، والـــتي نأمـــل أن تكـــون ملبيـــة لمـــا يشـــتاقه محـــبي القـــرآن الكـــريم وعلومـــه بأســـلوب 

  البحث العلمي.
  

  . دراسة المخطوطات القرآنية عند المسلمين2
، ولكـن في هذا الموضوع عند علمـاء المسـلمين أكثـر مـن قـرنوالدراسة لا يتجاوز تاريخ البحث 

بتحقيـق المصـاحف المخطوطـة المعاصرين أهمية هذا الموضوع بتمامه، وقاموا  المحققينأدرك بعض 
  حولها. وسنشير إلى بعض منهم على سبيل الاختصار:بحوث وكتابة 
المهتمــين في هــذا المجــال الــذي حقــق ونشــر أبــرز البــاحثين الــدكتور طيــار آلــتي قــولاج مــن  إن

المخطوطـــــــــة، منهـــــــــا: مصـــــــــحف متحـــــــــف الآثـــــــــار التركيـــــــــة عـــــــــدد مـــــــــن المصـــــــــاحف القديمـــــــــة 
 بإسـتنبولم)، ومصحف متحـف طـوب قـابي سـرايي ٢٠٠٧- ق ١٤٢٨( بإستنبول  والإسلامية

م)، ومصحف 2009- ق 1430م)، ومصحف المشهد الحسيني بالقاهرة (٢٠٠٧- ق ١٤٢٨(
 م)،2015- ق 1436م)، ومصــــــحف المكتبــــــة الوطنيــــــة ببــــــاريس (2011- ق 1432صــــــنعاء (

ـــــــــوب ـــــــــدن م2016- ق 1436نغن (ومصـــــــــحف ت ـــــــــة في لن ـــــــــة البريطاني )، ومصـــــــــحف المكتب
إضـافة إلى ذلــك، يوجــد البــاحثون الآخــرون الــذين كتبــوا بحوثــا وكتبــا  م).2017 - ق   1438(

علميــــا في علــــم المصــــاحف المخطوطــــة، نحــــو: غــــانم قــــدوري الحمــــد، وبشــــير حســــن الحمــــيري، 
ومرتضـــى كريمـــي نيـــا، وđنـــام صـــادقي، وياســـين داتـــن. تجـــدر الإشـــارة هنـــا بـــأن كـــل مـــن هـــؤلاء 

لـتي تتعلـق بالمخطوطـات، وتركـوا جوانـب أخـرى المحققين قد بحثوا في جوانب خاصة من العلـوم ا
  حسب أهدافهم العلمية والدينية.

  
  . دراسة المخطوطات القرآنية عند المستشرقين3

اهـــــتم المستشـــــرقون بدراســـــة المخطوطـــــات القرآنيـــــة خـــــلال القـــــرنين الأخـــــيرين، وقـــــاموا بتحقيـــــق 
  كالآتي.المصاحف ونشرها، وكتابة بحوث علمي حولها التي سنشير إلى بعض منها  
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  نبية أبوت 1.3
، ولقـــد بحثـــت في القرآنيـــةنبيـــة أبـــوت، هـــي مـــن أوائـــل المستشـــرقين الـــذين بحثـــوا في المخطوطـــات 

 امـرأة أول هـي وكانـت تبـت بعـد منتصـف القـرن الثـاني الهجـري.كالمصـاحف الـتي  ] 3[ دراسـتها
 الحـرب وخـلالالأمريكيـة.  شـيكاغو بجامعـة الإستشـراقي والمعهـد الشـرقية اللغـات قسـم أعضاء من

 أبـوت عكفـت - المبكـرة  الإسـلامية المخطوطـات المعهـد ذلـك عنـدما احتضـن - الثانيـة  العالميـة
) Mahdi, 1981: 163-164الإسـلامي والفيلولوجيـا ( التـاريخ عـبر الثمينـة الوثـائق هـذه دراسـة علـى

 ومقالـة ر،المـذكو  مثـل الكتـاب القرآنيـة، المخطوطـات علـى تركـز مـا منهـا ومقـالات كتابا وأخرجت
  عشر للميلاد. الثامن إلى عشر السابع القرن من المغربية القرآنية بعنوان المخطوطات

  
  كورانيكوم  كوربوسمشروع   2.3

هــو الاســم الــذي أطلــق علــى المشــروع الــذي ترعــاه  (Corpus Coranicum)الموســوعة القرآنيــة أو 
 (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)براندنبرغ للعلوم - أكاديمية برلين

أكاديميــة علميــة عريقــة تعــود أصــولها إلى مطلــع القــرن الثــامن عشــر. ويــدخل . وهــي 2007عــام 
هـذا المشــروع في إطـار المشــاريع الموسـوعية الخاصــة بـتراث العــالم القـديم وعــالم العصـور الوســطى، 

  ية القديمة، وغير ذلك كثير.نية، أو معجم اللغات المصر نامثل موسوعة النقوش اللاتينية واليو 
 عــن طريــق البحــث في يمر كــهــذا المشــروع يتــابع أهــداف عديــدة؛ منهــا: توثيــق نــصّ القــرآن ال

 ىتابـة القـرآن علـكشـف تـاريخ وطـرق  كنيما أنّ من خلال هذه الدراسـة ك ةيمالمخطوطات القد
  .]4[ العصور مرّ 

  
  فرانسوا ديروش 3.3

بـار في مجـال المخطوطـات القرآنيـة ولـه عـدة دراسـات في كيعتبر فرانسوا ديـروش، مـن البـاحثين ال
 ه التقليـد العباسـييـتابكتابـة في  كلقد بوّب المخطوطات القرآنيـة حسـب أسـلوب الو هذا المجال، 

علــى أســاس علــم الخطاطــة الــتي يمكــن أن  ، وقسّــمها إلى أقســام]6[ ومصــاحف الأمــويين] 5[
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ــــار لتقــــدير عمــــر المصــــاحف المخطوطــــة، وأ ذعــــن كثــــير مــــن البــــاحثين في مجــــال تســــتخدم كمعي
المصـــــاحف المخطوطـــــة أن تقســـــيم ديـــــروش الـــــزمني للمخطوطـــــات القرآنيـــــة كـــــان أحـــــد إنجازاتـــــه 

  ). Dutton, 2016: 153العظيمة خلال الأعوام الأخيرة (
 

  . معايير تقدير عمر المصاحف المخطوطة4
 عـدالتحليلـي النقـدي ب عمر المخطوطـات القرآنيـة في المـنهجمعايير تقدير هذه الدراسة ستدرس 

المعـايير الـتي تتعلـق بظـاهر  - 1 أما هذه المعايير، فيمكن تصـنيفها إلى قسـمين:ها. يمو وتق هاتبويب
وســـنتابع الكـــلام علـــى  المعـــايير الـــتي تتعلـــق بـــنص المصـــحف الشـــريف. - 2  المصـــحف الشـــريف

  .هذه المعايير
  
 المعايير التي تتعلق بظاهر المصحف الشريف 1.4

 ، والفحـص الكربـوني)الكوديكولوجيـا( المخطوطـات ر في هذا القسم ما يتعلق بعلـمأهم ما يذك
 لتقدير عمر المخطوطة.] 7[

  علم المخطوطات (الكوديكولوجيا) 1.1.4
بمعـــنى علـــم والكلمـــة اللاتينيـــة  Logosمصـــطلح الكوديكولوجيـــا يتكـــون مـــن الكلمـــة اليونانيـــة «

Codex  التي تعـني الكتـاب الرأسـي المكـون مـن كراّسـات، والـذي حـلّ محـلّ اللفـائفVolumen 
كــان هــذا العلــم يعــنى في أول الأمــر . )13ق: 1426(فــؤاد ســيد، » في القــرون الأولى للمــيلاد

بدراســـة تـــاريخ المكتبـــات والمجموعـــات، إلا أنـــه أصـــبح بعـــد ذلـــك يعـــنى علـــى الأخـــص بدراســـة 
كونـة للمخطـو الشكل المادّي للكتـاب الم

ُ
بصـرف  طخطـوط باعتبـاره أثـراً، أي دراسـة العناصـر الم

النظر عن نص الكتاب وموضوعه: حوامـل الكتابـة (الـبردي والـرّقّ والكاغـد)، والمـوادّ (الآلات) 
المســـتخدمة في الكتابـــة (الأقـــلام والأمِـــدَّة والألـــوان والأصـــباغ)، وشـــكل الكُراّســـات وأحجامهـــا 

ــــد أو وترتيبهــــا، وشــــكل الصــــفحة و  ــــه، والتَّجلي ــــق المخطــــوط وتذهيب إخراجِهــــا وتســــطيرها، وتزوي
  ).13ق: 1426(فؤاد سيد،  التَّسفير
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مـــا لا يـــرتبط بـــالنص الأساســـي للمخطـــوط الـــذي  دراســـة كـــلّ  يكـــذلك هـــ  الكوديكولوجيـــا
 colophonsالمــــتن  كحـــرود" Ex-Librisســـجَّله المؤلـــف، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه "خـــوارج الـــنص 

لناســـــخ ومكـــــان النســـــخ وتاريخـــــه والإشـــــارة إلى النســـــخة المنقـــــول منهـــــا، المشـــــتملة علـــــى اســـــم ا
ات مــن طــات أو اســم مســتكتب النســخة، وعلامــات الوقــف، ومــا سُــجِّلَ علــى المخطو كــوالتمل

مطالعـــات وفوائـــد، وكـــذلك الشـــهادات العلميـــة كالســـماعات والقـــراءات والإجـــازات، والتعـــرف 
وإضـــافةً إلى  كـــان الـــذي اســـتقر فيـــه أخـــيراً.لماعلـــى المصـــدر الـــذي جـــاء منـــه المخطـــوط ورحلتـــه و 

ـــتِجَ فيهـــا المخطـــوط، والطريقـــة الـــتي  ذلـــك تعتـــني الكوديكولوجيـــا أيضـــا بدراســـة الظـــروف الـــتي أنُ
ُزَمِّكـون والمجلِّـ

دون في مباشـرة عملهـم، واخـتلاف اتبعها النساخ والوراقون والمزيَِّنـون والمزخرفـون والم
ذلــك علــى إنتــاج الكتــاب المخطــوط؛ وتعتــني كــذلك بدراســة تــاريخ البيئــة الجغرافيــة والزمنيــة وأثــر 

النســخة وتــاريخ مجموعــات المخطوطــات وكيفيــة تكوينهــا، وإعــادة بنــاء مجموعــات المخطوطــات 
 ).13ق: 1426(فؤاد سيد،  القديمة

عتــني علــم المخطوطــات (الكوديكولوجيــا) بالجوانــب الماديــة والظاهريــة للمخطوطــات نحــو: ي
يعتـبر الكوديكولوجيـا مـن الأدوات الأساسـية . (Terras, 2010: 45) وتاريخهـا إصـالة المخطوطـة

اً في معرفــة جــنس المــواد المســـتخدمة ير ثـــكفي تقــدير عمــر المخطوطــات؛ وهـــذا العلــم قــد يســاعد  
تابة. المقارنة بين المصاحف المخطوطـة والنقـوش الأثريـة، خاصـةً تلـك النقـوش الـتي تم العثـور كلل

 ون مفيــــــــدة جــــــــداً في هــــــــذا المجــــــــالكــــــــلأخــــــــيرة في الجزيــــــــرة العربيــــــــة، قــــــــد تعليهــــــــا في العقــــــــود ا
  .هنا سنتطرق بعض موضوعات علم المخطوطات (الكوديكولوجيا) ).21ش: 1394  (ديروش،

  جنس المصاحف
الإســـلام في الشـــرق الأوســـط وفي مصـــر، اســـتُخدم  علـــى غـــرار أســـاليب الكتابـــة المتبعـــة قبـــل

قـد كانـت متداولـة  الـرقلكتابة المصـاحف الأولى؛ يبـدو أنّ كتابـة المصـاحف علـى  البرديّ و  الرق
كـان   إنولثمانيـة قـرون في المغـرب العـالم الإسـلامي. و  ،لخمسة قرون في الشرق العالم الإسـلامي

لكـن لم يســتخدم في المخطوطـات القرآنيــة لفــترة  في القــرون الأولى،في الشـرق  الكاغــد يسـتخدم
 يرجــــع تاريخــــه لبدايــــة القــــرن الرابــــع الهجــــري الكاغــــدوّل قــــرآن كتــــب علــــى حيــــث أن أ طويلــــة؛

  ).17ش: 1379، ديروش(



  .ق  ه 1444 الخريف والشتاء، 2، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    78

  مَقاس المصاحف
، الدَّرج (لفافـة مـن رق أو ورق) لقد كانت تكتب المخطوطات قبل الإسلام على شكلين:

ــمُجلَّدات الحاليـــة، لكـــن كـــان  الفتوحـــات  أكثـــر انتشـــاراً حـــتىالكتـــاب والكتـــاب الـــذي يشـــبه الــ
أقبــل النــاس علــى كتابــة المخطوطــات علــى شــكلها  كانــت معــدودة جــداً.  الــدّروجالإســلامية، و 

الحالي بعد ظهور الإسلام، حيـث أقـدم المخطوطـات القرآنيـة أقـرب للكتـب الحاليـة شـكلاً، أي 
ــــر مــــن عرضــــها. ــــيراً مــــن الوقــــت حــــتى طولهــــا أكث ــــداولت طريقــــة لم يمــــض كث ــــة  ت ــــدة لكتاب جدي

. وهــذه )أكثــر مــن طولــه هعرضــ(أي: بشــكل أفقــي  المصــحف كــان يكتــب  حيــث، المصــاحف
  ).17ش: 1379، ديروش(الهجريّ الطريقة كانت متداولة حتى القرن الرابع 

ثم تحولت كيفية كتابة المصاحف مـن المقـاس الأفقـي إلى المقـاس العمـودي الـذي نـرى نمـاذج  
ـــائق التاريخهـــذه ، وتـــدل كثـــيرة منهـــا في مختلـــف المتـــاحف والمكتبـــات ـــة المقـــاس الوث يـــة علـــى أهمي

  .الكاغد في العصر العباسيالعمودي في عصر رواج الكتابة على 

  التجليد
في جــامع  ، إذ توجــد نمــاذج منهــاغــلاف القديمــة أن لــديهاالمصــاحف المتبقيــة  قلمــا نجــد مــن

لهـــا غـــلاف  هنـــاك مصـــاحفقـــيروان الكبـــير وبعضـــها الآخـــر متفرقـــة في ســـائر مكتبـــات العـــالم. 
ديم. في كثـــير مـــن الأحيـــان، اســـتُخدم قطعتـــين مـــن الأديم لتغطيـــة الغـــلاف، لأاخشـــبيّ مُغطــّـى بـــ

علــى  حفاظــاً  تغطــي داخــل الغــلاف والأخــرى ،تلــف وجهــة الغــلاف وحولــه القطعتــين ىإحــد
  ).18ش: 1379، ديروش(أوراق المصحف 

  التذهيب
وهـذا بسـبب تلـف القسـم الأعظـم  ،المذهبة القديمةعدّ المصاحف على كل باحث يصعب 

صـنعاء يظهـر  بعد دراسـة المصـاحف المكتشـفة فيوتفرق القسم الآخر في مناطق مختلفة. ها، من
في  يســتخدم عــادةً، الآي الــذي رؤوسفي  تــذهيبا بســيطا نشــاهد .ةمنهــا مذهبــ بالمئــة 12.5أنّ 

تعــود تاريخهــا إلى في المصــاحف الــتي  متطــوّر وأكثــر جمــالاً ظهــر بشــكل وي ،المصــاحف الحجازيــة
  .القرنين الثالث والرابع
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أن المـــذهّب هــو الــذي رســم المربــع الأول  القديمــةخطوطــات القرآنيــة الم ةدراســ يتبــين بعــد
أُحيلــــت هــــذه  الــــزمني في تصــــميم الصــــفحات؛ لكــــن بعــــد مضــــي دبشــــكل أفقــــي أو عمــــو 

وإما تكون لديهما تصورات ، المسئولية إلى شخص آخر، وهذان الشخصان إما يعملان معاً 
الــتي تم العثــور عليهــا تظهــر لنــا أن الصــفحات المذهَّبــة الخاليــة  النمــاذجمشــاđة؛ لأنّ  هندســية

 نطبــــق علــــى الصــــفحات المكتوبــــة غــــير المذهبــــة مــــن حيــــث الأبعــــاد والأســــلوبت مــــن الكتابــــة
  ).21ش: 1379  ،ديروش(

يب الــتي هنمــاذج التــذ ىتعُــدّ إحــد الأشــكال الهندســية الــتي كانــت تُســتخدم لنهايــة الآيــات،
ســتأتي تفاصــيل هــذا الموضــوع لاحقــاً في الجــزء الخــاص . توجــد في كثــير مــن المخطوطــات القرآنيــة

  بعَدّ آي القرآن الكريم.
 .الأولى غـــير مذهّبـــة الـــتي تعـــود إلى القـــرونمـــن المصـــاحف  اً تجـــدر الإشـــارة هنـــا أنّ كثـــير 

ـــرّقنـــوع ، نحـــو: لتعيـــين تاريخهـــا ىعلـــى هـــذا تُســـتخدم معـــايير أُخـــر بنـــاء و  ، الخـــط، ونـــوع ال
ن ديـــروش اســـتخدم البحـــث في هـــذه كمـــا أ؛  غـــير ذلـــك مـــن المعـــاييرومقـــاس المصـــحف، و 

الخصائص إضافةً على استخدامه علـم الخطاطـة، وأثبـت أنّ المخطوطـات القرآنيـة المحفوظـة 
طنيــة الروســية ورقمهــا ، ومخطوطــة المكتبــة الو arabe328في المكتبــة الوطنيــة الفرنســية ورقمهــا 

رقـم في مكتبـة بابـا الفاتيكـان، والمخطوطـة   Vat. Ar. 1605/1رقم ، والمخطوطة18مارسل 
KFQ60 تتعلــق خليلــي للفنــون الإســلامية في لنــدن، في الواقــع كلهــا داود مجموعــة ناصــر في

متعـــــددة أمـــــاكن في  واحـــــتُفظ đـــــا أوراقـــــه،  تفرّقـــــتلكـــــن بمـــــر العصـــــور  ،صـــــحف واحـــــدبم
  ).46ش: 1394  (ديروش،

  الفحص الكربوني 2.1.4
تعيـــــين تـــــاريخ لســـــاليب الأ مـــــن أحـــــد )C14يعـــــدّ الفحـــــص الكربـــــوني (تحليـــــل الكربـــــون المشـــــع 

  باهتمام بالغ في الأعوام الأخيرة. يحظ الذيالمخطوطات القرآنية 
 (C-14) ىوالأخـر  ،مسـتقرة (C-12,C-13)طبيعيـة، اثنـان منهـا ] 8[ الكربون له ثلاثة نظـائر

عنــدما كــائن بمســاعدة اختبــار النظــير المشــع الموجــود فيــه. كــل  . يقــدَّر عمــر  غــير مســتقرة ومشــعة
العمــر الافتراضــي  تبــدو بالتحلــل ويــتقلص عــددها؛ يــتم تقــدير 14يمــوت كــائن حــي كربوناتــه ال



  .ق  ه 1444 الخريف والشتاء، 2، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    80

 14حسب نصف عمـر الكربـون ال االموجود فيه 14للأجسام عن طريق احتساب الكربون ال
  .(Taylor, 1987: 1-3) عام 5700قبل العلماء ويصل ما يقارب  الذي تم إحصائه من

الحيــوان، ثم يقــدر  جلــدالموجــود في  14فيمـا يتعلــق بــالقرآن أيضــا يــتم إحصــاء الكربــون ال
نصــف عمــر الكربــون. أُجريــت هــذه الفحوصــات علــى الكثــير مــن  بنــاء علــىعمــر المخطــوط 
مـــــن ضـــــمنها مخطوطـــــة صـــــنعاء، ومخطوطـــــة جامعـــــة تـــــوبنغن الألمانيـــــة،  القرآنيـــــة المخطوطـــــات

 Marx and Jocham, 2018: 188-221ى (ومخطوطــات أخــر  ،منغــامير ومخطوطــة جامعــة ب
see: كمــا أكــد  بيــد أنّ الفحــص الكربــوني بمفــرده غــير قــادر علــى تقــدير عمــر المخطوطــات)؛

 ىالأســــاليب الأخــــر )، ويجــــب الاســــتمداد ب41-38ش: 1394(ديــــروش،  بعــــض البــــاحثين
وتـاريخ  الـبردي، لا الحـبر و  الـرقعمـر  ترجع إلى الاختبارهذا نتائج بالذكر أنّ  والجدير بجانبه.
  ة المصحف.كتاب

تقــــدير عمــــر المخطوطــــات القرآنيــــة عــــن طريــــق الفحــــص الكربــــوني  ،في الوقــــت الــــراهن
كورانيكــــوم  ، لا ســــيما في مشــــروع كوربــــوس  باســــتقبالٍ واســــع ىالدراســــات الغربيــــة يحظــــ  في

  .سيأتي  كما
علينــا أن لا نقلــل « في هــذا الصــدد: ينقــال ديــروش في كتابــه الأخــير أي مصــاحف الأمــوي

مــن شــأن الفحــص الكربــوني في تــاريخ انتقــال القــرآن المكتــوب في العصــر الأمــوي، لكــن يجــب 
أخــــذ الحـــــذر بالتعامـــــل مـــــع نتـــــائج هـــــذه الفحوصــــات. اتســـــعت دائـــــرة اســـــتعمال تقـــــدير عمـــــر 

خـيرة بسـبب الحصـول علـى نتـائج لعتيقة باستخدام الفحـص الكربـوني في الأعـوام الأالمصاحف ا
كعلـــم الخطاطـــة. إضـــافة إلى ذلـــك، أصـــبحت الأدوات   ىأصـــح بالمقارنـــة مـــع الأســـاليب الأخـــر 

 النتــائجالمســتخدمة لتقــدير عمــر المخطوطــات أكثــر دقــةً في الســنين الأخــيرة، وهــذا بــدوره جعــل 
  ).37ش: 1394(ديروش، » تصبح أكثر دقةً  ]9[ الحاصلة عن طريق المعايرة

 2014 حـتى 2011) طِوال عـام Coranica( المشتركانجُز المشروع القرآني الفرنسي الألماني 
وخلاله تم تعيين تاريخ المخطوطـات القرآنيـة الـتي مـن المفـترض تكـون مـن أقـدم المخطوطـات  .م

. 2014في النصــف الثــاني مــن عــام  نشــرت وســائل الإعــلام نتــائج هــذه الفحوصــاتو  .القرآنيــة
  فهي كما يلي: أما النتائج التي توصل إليها هذا المشروع



 81   )أنويق مجتبى محمدي و مرتضى توكلي( المخطوطة المصاحفمعايير تقدير عمر 

المــيلادي مــع  SBB Ms.or.fol. 4313 :606  - 652مخطوطــة مكتبــة بــرلين الحكوميــة أ) 
  بالمئة؛ 95.5احتمال 

  
المـــيلادي مـــع  UBL Ma VI 165 :649  - 675تـــوبنغن مخطوطـــة مكتبـــة جامعـــة ب) 
 بالمئة؛ 95.4احتمال 

  
المـــيلادي مـــع  UBL Or. 14 545 :652  - 694دن يـــلامكتبـــة جامعـــة مخطوطـــة ج) 
  بالمئة؛ 89.3احتمال 
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المـيلادي مـع  SBB WetzsteinII 1913:662  - 714مخطوطـة مكتبـة بـرلين الحكوميـة د) 
 .)Marx and Jocham, 2018: 201-204( بالمئة 72.8احتمال 

  
الــتي هــي  ســتنفوردإ جامعــةفي  المحــتفظ đــا ]10[الطُّــرس مــن أوراق تم تعيــين تــاريخ أربعــة و 

إلى ، وتعــــود تاريخهــــا دار المخطوطــــات صــــنعاءالموجــــودة في  )Inv.01-27.1(جــــزء مــــن مخطوطــــة 
  ]11[ بالمئة. 99.2حتى  56.2من باحتمال  675 -  635

  
 ودقتهـا ومصـداقيتها نتائجـه يمو تقـ الممكن من المشع، الكربوني الاختبار عن تقدم ما ضوء وفي

 :عنها لاحظاتبعض الم فثمة القديمة، القرآنية المخطوطات تأريخ في

 المخطـوط لترمـيم المسـتخدمة المـواد أو بالتربـة الاختبارعليها  يجُرى التي العينة تلوُّث إن الأولى،

 كمـا .كربـونيلا الفحـص نتـائج دقـة مـن ويقلـل العينـة، في وغـيره المشـع كربـونلا نسـبة يـيرَ تغ يسبب

 .مريبة الاختبار نتائج ويجعل العينة، إلى المحيطات طريق عن الكربون من جزء تارة يدخل



 83   )أنويق مجتبى محمدي و مرتضى توكلي( المخطوطة المصاحفمعايير تقدير عمر 

 ولكـل الإسـلامي، المغـرب في مثيلتهـا عـن الإسلامي المشرق في الرقوق صناعة تختلف ة،ثانيوال

 نتـائج علـى كبـير أثـر المتنوعـة والمـواد المتعـددة المنـاهج ولهـذه الآخـر، تماثـل لا ومـواد مـنهج منهمـا

 مـن متكوّنـة هـي إذ الرقـوق؛ صـناعة لـزمن المضـبوط التـاريخ اعتبارهـا يمكـن فـلا الكربـوني، الاختبـار

 للفحـص منخفضـة دقـة إلى ذلـك ويـؤدي أخـرى، إلى مـادة مـن فيهـا الكربونـات نسـبة تختلف مواد

 ).860- 600 : ۲۰۱۸ السامرائي،( المشع الكربوني

 من صُنع الذي الحيوان ذبح تاريخ - الأقصى  للحد - المشعّ  بالكربون التأريخ يظهر والثالثة،

 ذبحه. بعد عليها مباشرةً  كُتب المخطوط بأن دون الافتراض الرقُ، جلده

 مرفقـا الفحـص نتيجـة عـن الإعـلان فيـتم بيتـا، الجسـيمات عـدّ  في الخطـأ يحـدث قـد والرابعـة،

 علـى تزيـد قـد الفـترة وهـذه محتملـة. زمنيـة فـترة العمـر تقـدير نتيجـة لـذلك في الاختبـار. الدقـة بنسبة

 دقـة أكثـر تكـون قـد النتيجـة ولكـن .الطويلـة الفـترة لهـذه عـدم الحتميـة يعـني وهـذا قـرنين، أو قـرن

 ).113- 111: 1397(وحيدنيا،  سنة عشرين تناهز فترة إلى وتتقلل

 شاسـعا؛ اختلافـا شـتى مختـبرات في الكربـوني الفحـص نتـائج أحيانـا تختلـف والخامسـة،
 المختـبرات فـبعض DAM 01- 27.1صـنعاء  مخطـوط مـن تأريخ عينات تم المثال، سبيل فعلى
الهجــــــــرة  قبــــــــل قــــــــرنين إلى أرجعــــــــه والــــــــبعض الهجــــــــري، الأول القــــــــرن إلى تاريخهــــــــا أرجــــــــع

 ).196: 2017  (المسيح،

 الاختبـار حـول الكيميـاء علـم في التخصصـية الملاحظـات عـن فضـلا - الملاحظـات  فهـذه

 علـى البـاحثين بعـض يشـدد كمـا وشـك، ريـب موضـع المشـع التـأريخ بـالكربون تجعـل  - الكربـوني

 التحليـل نتيجـة يـزُعم ألاّ  الأفضـل إذًا )،11: 2014نتائجهـا (ديـروش  في والحـذر الحيطـة تـوخي

 وجـه علـى المخطـوط قـِدَم تـاريخ يثبـتِ  هـي بـل القرآنيـة، للمخطوطـات مضـبوطا تاريخـا الكربـوني

  التقريب! هذا أشدّ  وما التقريب،
  
  المعايير التي تتعلق بنص المصحف الشريف 2.4
، رتبط مباشـــرة بـــنص المصـــحففهـــو يـــالنـــوع الثـــاني مـــن معـــايير تقـــدير عمـــر المصـــاحف أمـــا 
  :منها
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  علم الخطاطة (الباليوغرافيا) 1.2.4
(شـوقي بنبـين  اول نشـأة الخـط وتطـوره وأشـكالهنـتيعلم الخِطاطـة (الباليوغرافيـا) هـو العلـم الـذي 

 لتعــرّف علــى عمــر المخطوطــاتلمــن الطــرق الأساســية والمــؤثرة وهــو  )،250 م:2005وطــوبي، 

في المخطوطـــة مـــن الأركـــان التـــدقيق في نـــوع الخـــط المســـتخدم يعـــدّ  ).21ش: 1394(ديـــروش، 
ألــف . المهمــة في هــذا الطريــق، وباســتخدامه يتوصــل المحقــق إلى عمــر المخطوطــة بشــكل تقــريبي

ــبـــكتاديـــروش   للمخطوطـــات  التقليـــد العباســـي في مجـــال علـــم الخطاطـــة (الباليوغرافيـــا) ه الموســـوم بــ
، وصنف فيه أقسام الخطوط المستخدمة في المصاحف المخطوطة منـذ القـرن الأول حـتى القرآنية

  Ĕاية القرن الرابع.
 :فهيالخطوط هذه أقسام أما 

 Hالتقليد الحجازي الذي يرمز له بحرف  - 

فــأول الخطــوط العربيــة «قــد تحــدّث ابــن النــديم عــن الخطــوط العربيــة القديمــة فقــال في كتابــه: 
الخط المكـي وبعـده المـدني ثم البصـري ثم الكـوفي. فأمـا المكـي والمـدني فقـي ألفاتـه تعـويج إلى يمنـة 

ثم ذكـــر ابـــن  ).14ق: 1416ابـــن النـــديم، ( »اليـــد وأعـــلا الأصـــابع وفي شـــكله انضـــجاع يســـير
ه)، منهـا: خطـوط المصـاحف  377خطوط المصـاحف المسـتعملة في عصـره (وهـو سـنة النديم 

  المكي والمدنيين.
المخطوطـــــات المكيـــــة في أواســـــط  وصـــــيفهـــــذه التســـــمية لت ]12[ اســـــتخدم ميكلـــــه أمـــــاري

 المخطوطــــــات ذهتوصــــــيف الحجــــــازي لهــــــ بعــــــده نبيــــــة أبــــــوت تواختــــــار  ،التاســــــع عشــــــر  القــــــرن
  ).27ش: 1379  ديروش،(

الحجــــازي أقــــدم تقليــــد لكتابــــة القــــرآن بســــبب التشــــابه الموجــــود بــــين التقليــــد  عتــــبر التقليــــدن
  ويرجع تاريخها إلى قبل الإسلام. ،الحجازي والنقوش القديمة التي تم العثور عليها بسوريا

  نماذج من المصاحف المخطوطة بالتقليد الحجازي:
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  في المكتبة الوطنية بباريس Arabe 328مصحف رقم 

  
  في دار المخطوطات صنعاء )Inv.01-27.1( مصحف رقم
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بدايـــة القـــرن الثـــاني لكـــن أخـــذ مكانـــه التقليـــد الكـــوفي أو التقليـــد  اســـتمر هـــذا التقليـــد حـــتى
  .في القسم الآتياوله نسنتو على ما قاله ديروش،  خطوة فخطوة العباسي

 التقليد العباسي  - 

الحجــازي بالتقاليــد الكوفيــة غالبــاً، البــاحثون الغربيــون التقاليــد الــتي جــاءت بعــد التقليــد عــدّ 
تنسـب كـل هـذه التقاليـد لمدينـة الكوفـة ا لأĔـ ؛إلا أن ديروش يعتبر هذه التسمية خاطئة ومضـلة

  العراقية، ويقترح في هذا المضمار تسميتها بالتقليد العباسي بدلاً من التقليد الكوفي.
 ،جغرافيـة بعينهـا نحـو الكوفـةالسبب في اختيار تسمية كهذه بدلاً من التسمية باسم منطقة 

لا يخفــى أن هــو تنــوع أنمــاط هــذا التقليــد الــذي يتــداخل مــع هــذه الفــترة مــن الحكــم العباســي، 
هناك مصاحف معدودة من أنماط هذا التقليد لا تتعلق بعصر الدولة العباسـية، ولكـن بإمكاننـا 

  أن نعتبرها من ملحقات هذا التقليد.
  قسمين: إلى عباسيّ فرانسوا ديروش التقليد ال قسّمي
  التقليد العباسي الأول: - أ

ــ  ؛ وينقســم إلي »يكــوفي الأصـلال«هـذا القسـم مــن التقليـد الكـوفي يعــدل مـا يصــطلح عليـه ب
  A,B,C,D,E,Fوهي كما يلي:   ،ويرمز لكل قسم بحرف خاص ،ستة أقسام فرعية
الكثــير مــن الوثــائق ز đــا هــذا القســم هــي تنــوع طــرق كتابتــه الــتي تطرقــت لهــا يــأهــم ميــزة يتم

  التاريخية كفهرس ابن النديم.
  :NSالتقليد العباسي المتأخر الذي يرمز له بحرفي  - ب

ه  أنماطـ تتعـددو ، »التقليـد الكـوفي الشـرقي«بناء على ما قاله ديـروش، يعـادل هـذا التقليـد، 
  .الهجريّ القرن السابع   Ĕايةالقرن الثالث حتى من كالقسم الأول واستعمل

وتنــوع أنماطــه  شمولــهأنّ التقليــد العباســي بســبب  إليهــالات الــتي تجــدر الإشــارة مــن الإشــكا
نعـــم ، فقـــط يجعـــل الباحـــث غـــير قـــادر علـــى تقـــدير عمـــر المخطوطـــات باســـتعانة علـــم الخطاطـــة

علـــم (الباليوغرافيـــا) لتحديـــد تـــاريخ المصـــاحف المخطوطـــة في التقليـــد الحجـــازي هـــذا اليســـتخدم 
مــن  يــةالمخطوطــات المتبقأمــا بالنســبة إلى بســبب قصــر فترتــه وقلــة المخطوطــات في هــذا العهــد، 
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لدراسـات لهـذه افي  ىأسـاليب أخـر  سـتخدمت الهجـري يجـب أن القـرن السـابع القرن الثالث حتى
 المصاحف المخطوطة.

لأساســـي الـــذي يعـــتري تصـــنيف ديـــروش، هـــو أنـــه لا تربطـــه صـــلة أساســـية بالتســـلل الخلـــل ا
عَــدَّه مخطوطــاً  ىق التاريخيــة، وبعــض الأحيــان، نــر ئالتــاريخي للمخطوطــات ولا يتطــابق مــع الحقــا

لكــن تاريخيــاً يرجــع إلى القــرن الثالــث الهجــري، وأحيانــاً نــراه يصــنف  ،مــن التقليــد المتــأخرديــروش 
والجــدير  لعباســي الأول لكــن المخطــوط يقــدر تاريخــه للقــرن الســادس أو بعــده.مخطوطــاً للتقليــد ا

علاقـــة لـــه بالتسلســـل التـــاريخي  ويؤكـــد أن تصـــنيفه لا ،ينكـــر هـــذا الخلـــل لابالـــذكر أن ديـــروش 
 ).6ش: 1394(ديروش،  للمخطوطات القرآنية

عــض الإشــكال الأساســي في علــم الخطاطــة لتقــدير عمــر المصــاحف المخطوطــة، ومــا ذكــره ب
ـــــة، هـــــو أن هـــــذه الدراســـــات قـــــد أجريـــــت علـــــى  المستشـــــرقين حـــــول تصـــــنيف الخطـــــوط القرآني

وعلـــى هـــذا البنـــاء، لا يمكـــن تعميمهـــا إلى كـــل  ؛مخطوطـــات معينـــة ومحـــدّدة في المكتبـــات الغربيـــة
ـــــدها في العـــــالم لا ســـــيما في المشـــــرق العـــــالم  ـــــوع خطوطهـــــا وتقالي ـــــة مـــــع تن المخطوطـــــات القرآني

ا، لا يمكـــــن أن يعتمـــــد علـــــى هـــــذا المعيـــــار بمفـــــرده في تقـــــدير عمـــــر الإســـــلامي. بنـــــاء علـــــى هـــــذ
  بجانبه. المصاحف، ونحتاج إلى معايير أخرى

  رسم المصحف علم 2.2.4
يعتـــبر علـــم رســـم المصـــحف كواحـــد مـــن المعـــايير الأصـــلية والمهمـــة في تعيـــين عمـــر المخطوطـــات 

ومــــع ذلــــك كلــــه، لم يهــــتم بــــه البــــاحثون والمحققــــون اهتمامــــا كثــــيرا بمــــا يليقــــه في مجــــال  ؛القرآنيــــة
المصـــــاحف المخطوطـــــة. إذًا ســـــنقوم بتبيـــــين دور رســـــم المصـــــحف في تقـــــدير عمـــــر المصـــــاحف 

  المخطوطة بعد ذكر بعض المقدمات الضرورية.
  ، نشأته وتطوّره»رسم المصحف« - 

ي  أالرســم: الأثــر، ... ورســم علــىَّ كــذا وكــذا، : «في التعريــف اللغــويّ للرســم قــال الجــوهريُّ 
ـــرُ ويرُادفــُـه الخـــطّ «وقـــال الضـــباع:  ).1932/5ق: 1376الجـــوهري، ( »كتـــب ـــةً الأثََـ الرَّســـمُ لغُ
يـأتي علـى : «، قـائلاعليـه السـلام علـيلإمـام واسـتخدمها ا)؛ 20: 1420(الضـباع،  »والكتابة
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Ĕـج البلاغـة (صـبحي ( »رَسمـُه و مـن الإسـلام إلاّ اسمـُهالناس زمانٌ لا يبَقى فيهم مـن القـرآنِ إلاّ 
  . وهذا المعنى ينطبق على مرسوم خط المصحف.)369صالح)، الكلمات القصار 

 هــــــو مــــــا كتبــــــه الصــــــحابة في المصــــــاحفف في تعريفــــــه الاصــــــطلاحيّ  رســــــم المصــــــحفأمــــــا 

)، أو هــو الرســم المخصــوص الــذي كتبــت بــه 20: 1420؛ الضــباع، 26ق: 1433  (الحمــد،
، أو علــم يعــرف بــه مخالفــات خــط )15ق: 1425(الفرمــاوي،  حــروف القــرآن الكــريم وكلماتــه

، ولم تـراع الموافقـة التامـة )25 ق:1415 لمـارغني،(ا المصاحف العثمانيـة لأصـول الرسـم القياسـي
 ،(الفرمـــاوي بـــين المكتـــوب والمنطـــوق، لأن رسمـــه يحتمـــل أكثـــر مـــن صـــورة منطوقـــة لعلـــل وحكـــم

]، 23نحـــــو: (شـــــايء) [الكهـــــف:  ؛)134/1 :1421ن بـــــن نجـــــاح، ســـــليما؛ 16 ق:1425
 ،(الزركشــي ]. وقــد يســمى رســم المصــحف بــالخط المتبــع28؛ فــاطر: 197(علمــؤا) [الشــعراء: 

)، 134/1: 1421، ســليمان بــن نجــاح، 84 ق:1426، ، الوفــائي الهــوريني11/2 ق:1410
  ).25 ق:1415 لمارغني،(انظر: ا أو الرسم التوقيفي أو الرسم الاصطلاحي

وتنحصر مخالفـة رسـم المصـحف للرسـم القياسـي في سـت قواعـد، وهـي: الحـذف، والزيـادة، 
والهمزة، والإبدال، والوصل والفصل، ومـا فيـه قراءتـان فكتـب علـى إحـداهما، تغليبـاً لهـا في جميـع 

الضـــباع، وانظـــر أيضـــاً:  ؛135/1: 1421ســـليمان بـــن نجـــاح، ( المصـــاحف ممـــا يحتملـــه الرســـم
  ).25 ق:1415 لمارغني،ا؛ 23 :1420
 مكانة الرسم في المصاحف المخطوطة - 

 ،بعــد الفحــص الكربــوني رســم المصــحف في المصــاحف المخطوطــةقواعــد علــم مــن  يســتعان
علـى المصـاحف  البـاحثين دراسـات تبُـينّ  بشكل تقـريبي. لتقدير عمرها الباليوغرافياتحليل نتائج و 

علمـــاء رســـم  هنقلــمـــا الحجازيـــة غــير متطـــابق بشــكل كامـــل مــع  المصــاحف أنّ رســـمالمخطوطــة 
ســبيل المثــال  ؛ علــىأبي عمــرو الــداني وأبي داود ســليمان بــن نجــاح ينالمصــحف لا ســيما الشــيخ

كلمـات   قـد تشـاهد فيـه بالبحـث والـدرس، ديـروش هتناولالذي  ،طرسبورغب في مصحف باريس
 »عـــذاب«لـــف (بصـــورة كـــن وكنـــوا) لأبحـــذف ا »كـــان وكـــانوا«مثـــل: لعثمـــاني، رســـم المخالفـــة ل

 .]13[ )لف بصورة (عذب و عبدبحذف الأ »عباد«و

في  بإثبـــات الألـــف رسمـــترغـــم أĔـــا في مواضـــع كثـــيرة لـــف كتبـــت بحـــذف الأ  »لاقـــ«كلمـــة 
 .الرسم العثماني
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لـــف بـــين الشـــين أ زيـــادةب ، رسمـــتعنـــدما لا تكـــون نكـــرة ومنصـــوبة (شـــيئا) »شـــيء«مفـــردة 
 .)55- 54ش: 1394(ديروش، في بعض المواضع  والياء (شاي)

 علــــى أســــاس وجــــه مــــن الوجــــوه الــــتي نقلهــــافي المصــــاحف القديمــــة رسمــــت  هنــــاك كلمــــات
في المصـــاحف المطبوعـــة المعاصـــرة كالمصـــحف الأمـــيري  ولكـــن لم يراعـــى ذلـــك الوجـــه ن،االشـــيخ

ــ«حــرف  في أولهــاكــون يعنــدما  »آيــات«كلمــة  :نحــو ومصــحف المدينــة؛ ينئــذ ؛ فحلجــرل »اءب
فهــذا الوجــه  .»باييــت« بــين اليــاء والتــاء وتكتــب هكــذا: ســنة علــى صــورة اليــاء،ليهــا إيضــاف 

. أمـــــا ]14[نقلـــــه الشـــــيخان، ولكـــــن لم يعمـــــل đـــــا في المصـــــحف الأمـــــيري ومصـــــحف المدينـــــة 
الباحــث في المصــاحف المخطوطــة القديمــة فيجــد هــذه الظــاهرة كثــيرا في تلــك المصــاحف، نــذكر 

  المثال:بعضا منها على سبيل 

  
  في العتبة الرضوية المقدسة 1مصحف رقم 

  
 في المكتبة الوطنية الفرنسية 337مصحف رقم 

 

 مصحف المشهد الحسيني في القاهرة

 

  دار المخطوطات صنعاء 18.9-01مصحف رقم 

 

 في مكتبة برلين الحكومية Wetzstein II 1913مصحف 
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  ، وهو كما يلي:عمر المصحفعيار لتقدير المكن أن يتخذ هذا يم بناء على هذا
  ».كثرأيحوز على قدمة فهو مصحفٍ ما أكثر  ]15[ كلما كانت متفردات«

ولم يقومـوا بالدراسـة المقارنـة بـين   السـابقة،لم ينظر للموضوع من هـذا المنطلـق في الدراسـات 
بـــــل درســـــوا الكلمـــــات الشـــــائعة بصـــــورة  ،قـــــوال علمـــــاء الرســـــمأو  ةحف القديمـــــاكلمـــــات المصـــــ

 وناقصة. جزئية

  دّ الآيقراءات وعَ ال 3.2.4
ونــادراً مــا  .الشــاذة منهـا في المصــاحف القديمــة عـادة كــل القـراءات الســبعة والعشــرة وحـتى وجـدي

الأمـور  حـدأ .واحـدةأو قـراءة Ĕايته متطـابق مـع روايـة  إلىوله أيكون من  مصحفٍ على يحصل 
لم يعتنــوا كثــيراً ين في هــذا المجــال البــاحثين والمحققــ نأ المخطوطــة الــتي تنتقصــها دراســة المصــاحف

 إلىة المتبعــة في المخطوطــة بالإضــافة ءبــالقراءات القرآنيــة في دراســاēم، بينمــا التعــرف علــى القــرا
المصـــاحف المخطوطـــة،  مـــرفي تقـــدير ع الأساســـية والمـــؤثرة الأركـــانتعتـــبر مـــن  ىالميـــزات الأخـــر 

مثلــة الأ نــذكرالقرآنيــة عــبر القــرون. وهنــاك علاقــة وثيقــة بــين تــاريخ المصــحف وتــاريخ القــراءات 
  :الآتية من المصاحف المخطوطة إيضاحاً لهذا الموضوع

في قــرأ العشــرة هــذه الكلمــة باليــاء بــلا خــلاف، ولكــن وردت : 202، شــعراءال (فيــأتيهم):
ســــــــن الحقــــــــراءة  وهــــــــي التأنيــــــــث،بتــــــــاء  )ب 52 (ورقــــــــة بطرســــــــبورغســــــــانت  E20مصــــــــحف 

  :]16[  البصري
  

قــرأ العشــرة هــذه الكلمــة باليــاء بــلا خــلاف، ولكــن وردت : 27 ةســجدال (أفــلا يبصــرون): 
ــــــةبطرســــــبورغ ســــــانت  E20في مصــــــحف  في  Ma VI 165)، ومصــــــحف ب 48 (ورق

 ،الأندلســــينظــــر: (ا قــــراءة ابــــن مســــعود وهــــي الخطــــاب،بتــــاء  )ب 64 تــــوبنغن (ورقــــة  جامعــــة
  ):442/8 ق:1413
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قـــرأ العشـــرة هـــذه الكلمـــة بالتشـــديد علـــى وزن فَـعّـــال بـــلا خـــلاف،  :86 (الخـــلاق): الحجـــر
بصـــيغة  ضُـــبطت أ) 147 (ورقـــة في مكتبـــة العتبـــة الرضـــوية بمشـــهد 1رقـــم في مصـــحف ولكـــن 

  ].17[ المطوعي من الشواذ قراءة الفاعل، وهي
  

 đــاالفــترة الــتي تكونــت في  لم تصــنف بشــكلها الحــاليالقــراءات  مثلــة تظهــر لنــا بــأنّ هــذه الأ
  .ةات الشاذءلقراوأيضاً ا ات الصحابةءقراولذلك نرى في بعضها  المصاحف،

Ĕايــــة الآيــــات أي  المصــــاحف المخطوطــــة موضــــوعمــــن الأمــــور الــــتي تطرقــــت لهــــا دراســــات 
 بالبحـــــــــــث الـــــــــــدقيق والواســـــــــــع ةالجـــــــــــدير وهـــــــــــي مـــــــــــن المواضـــــــــــيع و عـــــــــــدّ الآي، أالفواصـــــــــــل 
  ).60ش: 1394  (ديروش،

  المبكّرة، نحصل على النتائج التالية:بعد دراسة المخطوطات القرآنية 
تم تعيـــين الفواصـــل في كثـــير مـــن المصـــاحف القديمـــة خلافـــا لمـــا يتصـــوره النـــاس، وهـــو يتبلـــور 

 بشكل استخدام عدة نقاط عند رأس الآية.

تعتبر البسملة آية مسـتقلة حيـث وضـعت في Ĕايتهـا علامـة الفاصـلة، وهـذه الظـاهرة شـائعة 
 المصاحف الكوفية، ونشير إلى نماذج فيما يلى:وبعض  المصاحف الحجازيةفي 

 

Arabe 328a  

  
Or. 2165  

  
Mashhad 26 gom 
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غـاير كـل مـذاهب عـدّ آي القـرآن يĔايـة الآيـة في مكـان علامة في بعض الأحيان توجد . 1
تنتهـــي  34 ةبطرســـبورغ في ســـورة النســـاء آيـــ - بـــاريس علـــى ســـبيل المثـــال في مصـــحف  ؛الكـــريم
وفي هـــذين الموضـــعين  ،)2(انظـــر: صـــورة  هـــي برســـولاً تتن 79يـــة لآاو  )1(انظـــر: صـــورة  بســـبيلاً 

المواضــع أن الآيــة بعــض  إضــافة إلى ذلــك نــرى في يشــاهَد أن علامــة الفاصــلة امحّــت في مــا بعــد،
موضـــع كمـــا نشـــاهد في   د،عـــدال مـــذاهبي أجمـــع عليـــه كـــل ذالموضـــع الـــ لم يرمـــز لهـــا بعلامـــة في

  ).61ش: 1394(ديروش،  التي لم تظهر في Ĕايتها علامة Ĕاية الآية ،71النساء: 

 

  ١صورة 

 

  ٢صورة 

نّ المصــاحف القديمــة لم تتبــع مدرســة واحــدة مــن مــدارس المعروفــة أعلــى هــذا الأســاس يتبــين 
  من أول المصحف إلى آخره. ة واحدةء تتبع قرالمكما   في عدّ الآي،

إضــــافة إلى اســــتخدام النقــــاط المســــتطيلة كعلامــــة لنهايــــة الآيــــات، نشــــاهد في كثــــير مــــن . 2
المختلفـة كعلامـةٍ للتخمـيس، والتعشـير؛ نحـو مـا  لأشـكال الهندسـيةا ماسـتخدالمصاحف القديمة ا
 الـــذي يحـــتفظ بـــه في مؤسســـة الدراســـات الشـــرقية في روســـيا ونشـــير E 20جـــاء في مصـــحف 

 كنموذج: إليها

  نهاية المائتين نهاية المائة  التعشير  الفاصلة/ رأس الآية
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  نهاية المائتين نهاية المائة  التعشير  الفاصلة/ رأس الآية

  

  

  

  

 

 

 
  

  نتائجال. 5
المعـــايير الـــتي تتعلـــق بظـــاهر المصـــحف  - 1 إلى قســـمين:تقـــدير عمـــر المخطوطـــة  تنقســـم معـــايير

الأول هـو: أهـم مـا يـذكر في القسـم  المعايير التي تتعلق بنص المصحف الشـريف. - 2. الشريف
علــم الخطاطــة القســم الثــاني:  وفي الكوديكولوجيــا، والفحــص الكربــوني لتقــدير عمــر المخطوطــة.

في  كلمـــا كانـــت متفـــردات مصـــحفٍ مـــا. القـــراءات وعَـــدّ الآي، رســـم المصـــحف، (الباليوغرافيـــا)
ن كــل مــن هــذه تجــدر الإشــارة هنــا بــأ أكثــر فهــو يحــوز علــى قدمــة أكثــر. علــم رســم المصــحف

المعــــايير بوحــــده لا يجــــدي نفعــــا ولا يســــتطيع مســــاعدتنا في تقــــدير عمــــر المخطوطــــة علــــى وجــــه 
التحديد بل يعطينا التأريخ التقريبي وربمـا كـان هـذا التـأريخ خاطئـا؛ اللهـم إلا أن نجمـع كـل هـذه 

  المعايير في مخطوطة واحدة فحينئذ نحصل على نتائج أدق وأقرب إلى الصواب.
علـم رســم المصــحف مــن منطلــق معــايير تقـدير عمــر المصــاحف المخطوطـة  لموضــوعلم ينظـر 

في الدراسات الغربية، ولم يقوموا بالدراسـة المقارنـة بـين كلمـات المصـاحف القديمـة وأقـوال علمـاء 
  الرسم، بل درسوا الكلمات الشائعة بصورة جزئية وناقصة.

 المصـاحف القديمـة عـادة، ونــادراً الشـاذة منهـا في ل القـراءات السـبعة والعشـرة وحـتيكـوجـد  ي
مصــحف يكــون مــن أولــه إلى Ĕايتــه متطــابق مــع روايــة أو قــراءة واحــدة. أحــد علــى مــا يحصــل 

الأمـــور الــــتي تنتقصـــها دراســــة المصــــاحف المخطوطـــة في الغــــرب أĔــــم لم يعتنـــوا كثــــيراً بــــالقراءات 
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وطــــة بالإضــــافة إلى الميــــزات القرآنيــــة في دراســــاēم، بينمــــا التعــــرف علــــى القــــراءة المتبعــــة في المخط
  تعتبر من الركائز الأساسية والمؤثرة في تقدير عمر المصاحف المخطوطة. ىالأخر 
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  الجدير بالذكر أن هذه الكلمات رسمت بإثبات الألف في المصحف الأميري ومصحف المدينة.. ]13[
ورأيــت في بعــض المصــاحف باييتــه وباييــت وباييتنــا حيــث وقــع إذا  "قــال أبــو عمــرو الــداني: ]. 14[

علــى الأصــل قبــل الاعــتلال، وفي بعضــها بيــاء واحــدة علــى  بيــاءينكانــت البــاء خاصــة في أولــه 
 ق:1421ســـليمان بـــن نجـــاح، : أيضـــا انظـــر؛ و 50ق: 1403الـــداني، " (اللفـــظ وهـــو الأكثـــر

 ).55 ق:1429الأندلسي، ؛ 123-122/2
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 يوافق المصاحف القديمة. االكلمات التي لم ينقل لها علماء الرسم وجه. نعني ]15[

قال أبو الفتح : الفاعل المضمر السـاعة،  . ومن ذلك قراءة الحسن : "فـَتَأْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً"، بالتاء.]16[
، فأضــمرها لدلالــة العــذاب الواقــع فيهــا عليهــا، ولكثــرة مــا تــردد في »بغتــة«أي فتــأتيهم الســاعة 

 ).177/2ق: 1419، (ابن جني ن من ذكر إتياĔاالقرآ

مـــا قـــرأ أحـــد مـــن العشـــرة هـــذه الكلمـــة بصـــيغة الفاعـــل. قـــال الآركـــاتي نقـــلاً عـــن صـــاحب . ]17[
الكشاف: وفي مصـحف أبي وعثمـان رضـي االله عنهمـا الخـالق يعـني بلفـظ اسـم الفاعـل، أقـول: 

لجميــع الأنــام، فكيــف لم فيــه نظــر؛ لأن مصــحف عثمــان هــو الملقــب بالإمــام ... وهــو المتبــع 
يطلــــع أحــــد مــــن الأئمــــة الأعــــلام علــــى هــــذا المقــــام وعلــــى التســــليم، فالرســــم صــــالح لقــــراءتين 

  ).587/2ق: 1407؛ الزمخشري، 409/3ق: 1331 (الآركاتي،
  

  المصادر والمراجع
  الكتب
محمـد شـرف و ن يجمـال الـد :قيـطبقـات القـراّء، تحق ة النهايـة فييـغا ).ق1429( ، محمد بن محمديابن الجزر 
 دار الصحابة للتراث بطنطا.طنطا: د، يالس يفتح يمجد

دار الكتـــب  :وتير ل، بـــيـــطو  يوســـف علـــي :قيـــالفهرســـت، تحق ).ق1416( ســـحاقإ، محمـــد بـــن يمنـــدالابـــن 
  .ةيالعلم
المحتسـب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا،  م).1998- ق1419( ، أبو الفـتح عثمـانابن جني
 .ةيدار الكتب العلم :وتير ، بعبد القادر عطاق: محمد يتحق

  ق). لسان العرب، بيروت: دار صادر.1414ابن منظور، محمد بن مكرم (
ق). نثــــــر المرجــــــان في رســــــم نظــــــم القــــــرآن، حيــــــدر آبــــــاد الــــــدكن: مطبعــــــة 1331الآركــــــاتي، محمــــــد غــــــوث (

  بريس.  عثمان
رســم المصــحف، تحقيــق: غــانم قــدوري  م). الجــامع لمــا يحتــاج إليــه مــن2009- ق1429الأندلســي، ابــن وثيــق (

 الحمد، عمان: دار عمار.

 دار الفكر. :وتير ، بيرط في التفسيالبحر المح ).ق1413( وسفيان محمد بن يأبو ح ي،الأندلس

 العلم.دار  :وتير ة، بيتاج اللغة وصحاح العربق). الصحاح 1376( ل بن حمادي، إسماعيالجوهر 

ة للاحتفـــال يـــاللجنـــة الوطن :ة، بغـــداديـــيخة تار يـــرســـم المصـــحف دراســـة لغو  ).ق1402ي (الحمـــد، غـــانم قـــدور 
 ي.بمطلع القرن الخامس عشر الهجر 
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ق). الميسّــر في علــم رســم المصــحف الشــريف وضــبطه، جــدة: مركــز الدراســات 1433الحمــد، غــانم قــدوري (
 والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي.

  ق). تقييد العلم، القاهرة: دار إحياء السنة النبوية.1374علي (الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن 
مصـاحف أهـل الأمصـار، مرسـوم المقنـع في معرفـة  م).1983- ق1403( ، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيدالداني

 الفكر. دار دمشق:، محمد أحمد دهمانتحقيق: 

 ی)،قمــر  یقــرن چهــارم هجــر تــا ی نويســ قــرآن(ســبک عباســی؛  ش). التقليــد العباســيّ 1379ديــروش، فرانســوا (
 .كارنگ: ترجمه پيام đتاش، ēران

 ، ترجمــه مرتضــی كريمــيهــای عصــر امــوی) مصــاحف الأمــويين، لمحــة أوليــة (قرآن .)ش1394( فرانســوا، روشيــد
 .هرمس :نيا وآلاء وحيدنيا، ēران 

الكتــاب ، بــيروت: دار ليــعــن حقــائق غــوامض التنز ق). الكشــاف 1407الزمخشــري، محمــود بــن عمــر (
  العربي.

مجمع الملـك فهـد لطباعـة  :نة المنورةيل، المديمختصر التبيين لهجاء التنز  ).ق1421( مان بن نجاح، أبو داوديسل
 .فيالمصحف الشر 

ــ ).ق1420( الضــبّاع، علــي محمــد ، تنقــيح: محمــد علــي خلــف ينسمــير الطــالبين في رســم وضــبط الكتــاب المب
  المكتبة الأزهرية للتراث. :الحسيني، القاهرة

 فرانســوا ديــروشلالمــدخل إلى علــم الكتــاب المخطــوط بــالحرف العــربي ). م2005- ق1426فــؤاد ســيد، أيمــن (
   .مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميلندن: ، (مقدمة)

دليـــل الحـــيران علـــى مـــورد الظمـــآن في فـــنيّ الرســـم والضـــبط،  ).ق1415(إبـــراهيم بـــن أحمـــد ، التونســـي المـــارغني
  دار الكتب العلمية. :بيروت

  ، كندا: واترلايف.مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمةم). 2017المسيح، محمد (
المطــالع النصــرية للمطــابع المصــرية في الأصــول الخطيــة، تحقيــق: طــه  ).ق1426( الوفــائي الهــوريني، شــيخ نصــر
  مكتبة السنة. :عبد المقصود، القاهرة

  ق). معجم الأدباء، بيروت: دار الغرب الإسلامي.1414اب الدين أبو عبد االله (ياقوت الحموي، شه
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  المقالات
المخطوطــــة: جوانــــب العنايــــة đــــا، والموقــــف مــــن المصــــاحف «). م2016- ق1437الحمــــد، غــــانم قــــدوري (

مؤسسـة الفرقـان  :، تحقيـق مخطوطـات علـوم القـرآن الكـريم الأصـول والقواعـد والمشـكلات، لنـدن»دراستها
  .للتراث الإسلامي

 ،»بـالطروس وعلاقتهـا القرآنيـة الرقـوق تـوريخ ) فيC14الكربـوني ( الاختبار دقة«م). 2018السامرائي، قاسم (
 الإسلامي. للتراث الفرقان التدوين، لندن: مؤسسة إلى التنزيل من الكريم القرآن تدغوت، ترجمة: مراد

هــــای علمــــی (آزمــــايش کــــربن  گــــذاری مخطوطــــات قرآنــــی در پرتــــو روش تاريخ«ش)، 1397وحيــــدنيا، آلاء (
  .142- 107، صص 7، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، )»14
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  102 -  69، 1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 25ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  معيارهاي سنجش قدمت مصاحف خطي قرآن كريم
  *توكلي مرتضي

 ‡**قانوي محمدي مجتبي

  چكيده
پژوهشـگران عرصـة    بسـياري از شناسي قرآني، يكي از موضوعاتي است كه توجـه   نسخه

هاي قرآني متعلـق بـه قـرون     هاي اخير جلب كرده است. نسخه مطالعات قرآني را در دهه
توانند ابعاد و زوايـاي جديـدي را در حـوزة مطالعـات تـاريخ قـرآن        نخستين اسلامي مي

هـاي مـورد    فراروي پژوهشگران قرار دهند؛ از جمله: تعيين مكان و زمان نگـارش نسـخه  
ها و مقايسة آن با اقوال عالمان رسم المصحف، مسئله  رسم الخط نسخه بررسي، شناسايي

قرائات قرآن در مصاحف كهن و ميزان مطابقت آنها با قرائـات مشـهور و شـاذ، و تبيـين     
رسـم   هـاي آن پـيش از پيـدايش    تر مسائل مربوط به تاريخ كتابت عربـي و ويژگـي   دقيق

م در نهايـت منجـر بـه دسـتيابي     هـاي خطـي قـرآن كـري     عثماني. مطالعه بـر روي نسـخه  
برخي مباحث علوم قرآن از جمله علـم   ۀتر در حوز تر و دقيق پژوهشگران به نتايج صحيح

هاي پيشينيان خواهـد شـد. بـا توجـه بـه       قرائات و رسم المصحف نسبت به اقوال و يافته
زواياي مذكور، معيارهايي براي سنجش قدمت مصاحف خطي قرآن كريم وجود دارد كـه  

بندي كرد. معيارهاي  ها را به دو گروه معيارهاي ظاهري و معيارهاي متني دسته توان آن مي
) و معيارهاي متني 14شناسي و آزمايش راديوكربن (كربن  دانش مصحف ۀظاهري در حوز

شـوند. بررسـي    شناسي، رسم المصحف و قرائات مطـرح مـي   علومي مانند خط ۀدر حيط
صورت تطبيقي بـا اقـوال و نظـرات عالمـان ايـن      قرائات و رسم الخط مصاحف كهن به 
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هاي مختلف اسلامي، نتايج جديـد و درخـور تـوجهي را دربـاره قـدمت       ها در قرن رشته
  دهد. مصاحف كهن قرآن كريم به دست مي

شناسـي، آزمـايش راديـوكربن، دانـش      مصـاحف خطـي، دانـش مصـحف     :هـا  كليدواژه
  المصحف، قرائات قرآن. شناسي، رسم خط


